
 

 كثرة أبواب الخير
    : إإخوة إلإيمان

ِ أَنفَْعُهُمْ لِلنَّاسِ :  مإنطلاقا من قول نبينا عليه إلصلاة وإلسلا،  قد تكلمنا في إلجمعة إلماضية عن فضائل فعل إلخير لََ إللََّّ
ِ
لََ ،  أَحَبُّ إلنَّاسِ إ

ِ
الِ إ وَأَحَبُّ إلَْْعَْْ

ورٌ تدُْخِلُُُ علَََ مُسْلِم  ِ سُُُ مع بيان كثرة  بمشيئة الله وتوفيق منه س بحانه وتعالَ    إليومونحن  ،  وهذإ إلحديث لوحده لو طبقه إلمسل لكان من إلمفلحين،  إللََّّ

وليس إلخير في ،  نعم أ بوإب إلخير كثيرة،  بابِ إلخيرأ ل أ دلك علَ أ بوإب إلخير؟ ولم يقل له علَ  فقد قال إلرسول صلَ الله عليه وسل لمعاذ  ،  أ بوإب إلخير

مات، فعليكم أ يها إلمسلمون بفعلِ إلخير وبفعل كل ما يرُضِِ اَلله من إلطاعات، بل إلعظمة في إلخير، إلعظمة ن فعل إلخير هو  ،وتركِ ما يغُضِبُه من إلمحُرَّ وإإ

   .أ فضل عبادة يمكن أ ن نقدمها لله س بحانه وتعالَ يجازينا عليها يوم لقائه

َّته لرب ِهوإعلموإ عباد الله أ ن   ه،  عز وجل  عِزَّ إلعبد في عبودي ةَ إلمسُل في توكُُّّ ها إإلَ الله تعالَ  وغِناه في مُدإوَمة إلدعاء،  علَ موله  وقوَّ  و،  برفع حاجاته كُّ ِ

ِ إلوإلَدين،  وحُسنَ عاقبته في تقوإه لرب ِ إلعالمين،  لصلاته  فلاحَه في إإحسانِه وطُمأ نينة ،  وإلإحسان إإلَ إلخلق،  وصِلِة إلْ رحام،  وإنشرإحَ صدره وسُُورَه في بر 

كثار من ذكرِ إلمنُعِم تفويضِ إلْ مور  مع  ،  وترك إلْ س باب إلممنوعة  ،  إلمشروعة  وإنتظامَ أ مور إلإنسان وإس تقامة أ حوإلِه بالْ خذ بالْ س باب،  جل وعلا  قلبِه في إلإ

ها للخالقِ  رم ول كسَلم   ،  إلمدُب ِر س بحانه وتعالَ  كُّ ِ نجاز إلْ عمال في أ وقاتها بلا تأ خُّ كون إإلَ إلدنيا وخُسرإنُ إلعبد و ،  وإإ ضِا بها،  خذلنهُ في إلرُّ ونس يان    ،  وإلر 

َّة،  إلْآخرة ينَ لَ يرَْجُونَ لِقاَءَنََ وَرَضُوإ  :  قال الله تعالَ،  إلرب ِ جل وعلا  وإلإعرإض عن عبودي ِ نَّ إلََّّ
ِ
آيََتنِاَ غاَفِلوُنَ  إ ينَ هُُْ عَنْ أ ِ ُّوإ بِهاَ وَإلََّّ نيَْا وَإطْمَأنَ بِالحَْيَاةِ إلدُّ

بُونَ ]يونس[ وقال تعالَ  أُولئَِكَ مَأوَْإهُُُ إلنَّارُ  آيََتِ رَب ِهِ ثَُُّ أَعْرَضَ عَنْْاَ:  بِمَا كََنوُإ يكَْس ِ نْ ذُك ِرَ بِأ نََّ مِنَ إلمُْجْرمِِيَن مُنتَْقِمُونَ]إلسجدة[  وَمَنْ أَظْلَُ مِمَّ
ِ
وقد جعلَ الله  إ

ومُت ِعوإ بقوة    ،  وبنَوإ إلْ مصار،  وش يَّدوإ إلقُصور  ،  وجرَت من تحتهم إلْ نهار،  فقد أ عطاهُ الله تعالَ طولَ إلْ عمار وإلقرون إلخالِية؛  لكم عِبًرإ في إلُْمم إلماضِية

إلقُوى،  وسخَّر لهم إلْ س باب،  ومكَّن الله لهم في إلْ رض،  إلْ بدإن وإلْ سماع وإلْ بصار فيه من  أ غنى عنْم ما كَنوإ  وإلنعيم؟! ول دفعَت عنْم إلْ موإلُ    فما 

عًا وَأَبصَْارًإ وَأَفئْدَِةً    مَكَّنَّاهُُْ وَلقَدَْ  :  قال الله تعالَ،  وإلْ ولدُ  نْ مَكَّنَّاكُُْ فِيهِ وَجَعَلنْاَ لهَُمْ سََْ
ِ
عُهُمْ وَلَ أَبصَْارُهُُْ وَلَ أَفئْدَِتُهُمْ    فمََا أَغْنَى عَنُْْمْ فِيماَ إ ذْ كََنوُإ  سََْ

ِ
ءم إ مِنْ شََْ

تَهزْئِوُنَ  مْ مَا كََنوُإ بِهِ يسَ ْ ِ وَحَاقَ بِهِ آيََتِ إللََّّ حَدُونَ بِأ  ]إلْ حقاف[ يَجْ

َّعَظ بغيره ِ إلغْرَُورُ]لقمان[،  هوإلشقيُّ من وُعِظَ به غيرُ ،  وإلسعيدُ من إت نَّكُمْ بِاللََّّ نيَْا وَلَ يغَُرَّ نَّكُمُ إلحَْيَاةُ إلدُّ وإ للقاءِ الله بما تقدِرون عليه،  فلََا تغَُرَّ من إلْ عمال   فاس تعِدُّ

لُ  :  قال الله تعالَ،  فاإن طولَ إلْ مل مأ له إلَ إلندم،  ول تغُرنَّ أ حدًإ إلدنيا وطول إلْ مل،  إلصالحات ذَإ جَاءَ أَحَدَهُُُ إلمَْوْتُ قاَلَ رَب ِ إرْجِعُونِ لعََلِ ِ أَعَْْ
ِ
حَتََّّ إ

لََ يوَْمِ يبُْعَثُونَ ]إلمؤم 
ِ
مْ برَْزَخٌ إ مَةٌ هُوَ قاَئِلهُاَ وَمِنْ وَرَإئِِِ َا كَُِّ نهَّ

ِ
ه في عبادة اللهنون[ وإعلمَوإ أ ن  صَالِحًا فِيماَ ترََكْتُ كََلََّ إ علَ وحدَه ل شريكَ له    إجتماعَ إلخير كُّ ِ

نَّة ولن ينالَ أ حدٌ رضِوإنَ الله عز وجل ولن ،  عليه إلصلاة وإلسلام  ومحبَّة رسوله،  تعالَ  إلإخلاص ومحبَّة اللهمع  ،  رسوله صلَ الله عليه وسل  ما وإفقَ س ُ

ل بعبادة اللهولن يسعَد في حياته وبعد مماته    يدخُل جنَّتَه لَّ لِيَعْبُدُونِ  :  قال الله تعالَ،  وللعبادة خُلِق إلمكُلَّفون،  تبارك وتعالَ   إإ
ِ
نسَْ إ

ِ
وَمَا خَلقَْتُ إلجِْنَّ وَإلْ

بوغ خيرإتها في إلدإرَين؛،  وعُْوم بركَتها  ،  ]إلَّإريَت[ولرضِا إلرب ِ عز وجل بالعبادة وفرحه بها وكثرة منافعِها للمُكلَّفين  وجوبًا  إلنْار  أ مرَ الله بها في إلليل و وس ُ

ون،  ليس تكثِر منْا إلسابِقون  ،  مُطلقةً  مُقيَّدةً أ و،  إس تِحباباً  أ و وكمالُ إلَّل ِ وإلخضُوع ،  إلعالمين  وكمالُ إلعبادة هو كمالُ محبَّة رب ِ ،  وليلحَقَ بركبِ إلعُبَّاد إلمقُصِ ِ

هموسعَة جُودِه وكرَمه  ،  عز وجل ولطُفِه بعباده  ومن رحمة الله،  صلَ الله عليه وسل  مع مُوإفقَة هديِ إلنب ،  للمعبود س بحانه ، أ ن شرعَ إلعبادإت للمُكلَّفين كُّ ِ

بون بها إإلَ الله ولو لم يبُين ِ لهم إلزمانَ إلفاضِلَ  ،  من إلخيرإت  ليس تكثِروإ فيها ثوإبُ إلعبادإت    يتضاعَفُ إلتي    وبينَّ لهم إلْ وقات إلفاضِلة ،  س بحانه ليُثِيبََم  يتقرَّ

َّمَكُمْ مَا لمَْ تكَُونوُإ تعَْلمَُونَ ]إلبقرة[  : ]إلبقرة[ وقال تعالَ وَيعَُل ِمُكُمْ مَا لمَْ تكَُونوُإ تعَْلمَُونَ : قال الله تعالَ، لم يعرفِوه َ كََمَ علَ ذَإ أَمِنتُُْْ فاَذْكُرُوإ إللََّّ
ِ
 فاَ

ذإ شرعَ الله عبادةً دعا إلمكُلَّفين إإلَ إلقِيام بها بِ إإلَ الله بها،  وإإ ذإ لم يتمكَّن بعضُ إلمكُلَّفين من فعلِها فتحَ الله للمُكلَّفين أ بوإباً ،  وإلتقرُّ وشرعَ ،  من إلطاعات  فاإ

،  وإلصدقةُ عنْما،  فمن لم يدُرِك وإلَديهْ فقد شُرعِ له إلدعاءُ لهما:  وثوإبَ إلقُرُبات مثلا،  ليَنالَ إلعبادُ عِزَّ إلطاعةِ  لهم من إلمبرإت من جنسِ ما فاتَهم من إلعبادإت؛

أ و كرإمُ صديقِهما،  وصِلُة رحِمهما،  إلعمرة عنْما وإلحجُّ  أ دركَهما ثُ ماتا فـيس تمرُّ   ،وإإ هِما ومن  أ بيك وأ مك،  علَ بر  أ قاربك من  كرإم  أ عمام وعمات وأ خوإل   باإ من 

عن ،  ما روى أ بو دإود في سننه: منْا:  وله صور متنوعة وإردة في إلْ حاديث إلنبوية،  إلوإلدين باقم بعد موتهما فبر،  كل هذإ من بر إلوإلدين،  وخالت وغيرهُ

ذ جاءه رجل من بني سلمة،  بينما نحن عند رسول الله صلَ الله عليه وسل:  أ بي أ س يد مالك بن ربيعة إلساعدي قال هل بقي علِ  ،  رسول الله يَ:  فقال،  إإ

نفاذُ  ،والاس تغفار لهما-أ ي إلدعاء لهما ، إلصلاة عليهما، نعم: من بر أ بوي  شَء أ برهما به بعد موتهما؟ قال ل  ، عهدهما من بعدهما وإإ وصلة إلرحم إلتي ل توصَلُ إإ

كرإمُ صديقِهما ]روإه أ بو دإود[  ، بهما   .وإلعام بمنزلة إلْ ب وكذلك صديق إلْ ب وصديقة إلْ م، وإلخالُة بمنزلة إلْ م، كل هذإ من حق إلْ باء علَ إلْ بناءوإإ
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